المحورالثاني: المناهج النمطية (التقليدية)
يشهد الجهد التنظيري في العلاقات الدولية منذ بدايته تقسيما في المداخل المختلفة لدراسة العلاقات الدولية، شبيها بتقسيم هيدلي بول Hedley Bull: المدخل التقليدي classical/Traditional + المدخل العلمي scientific/ Behavioural على أساس أن الاول يغطي الفترة الممتدة حتى منتصف القرن العشرين، وفيه راج منهج الوصف التحليلي للعلاقات الدولية عبر الاعتماد على تطبيق الحكم judgment؛ أي انه معياري ونوعي وهو مدخل حكم القيم الذي تبناه معظم العلماء حتى ظهر المدخل الجديد ألا وهو المدخل العلمي. وفي هذا السياق، نستذكر المنهجين الفلسفي-المثالي والقانوني:
1- المنهج الفلسفي – المثالي
2- [bookmark: _GoBack]المنهج القانوني
/////////////
1- المنهج الفلسفي – المثالي:
ينطلق أنصار هذا المنهج من ضرورة إتباع طريقة منهجية تستهدف البحث عن اختلالات العلاقات الدولية ثم بلوغ الحقيقة الفاضلة عبر التغيير نحو بلوغ السلام العالمي (ينشدون عدم الإبقاء على الوضع القائم)، وذلك من خلال اعتماد المنظمات الدولية في إطار دولي/عالمي، بحيث يخاطبون الفاعل الأساسي وهو المجتمع الدولي/العالمي، ويستهدفون تغييره للأفضل؛ وهو سبب كفيل لوصف منهجهم (النمطي المعياري Normative) عبر تفعيل دور:
أ-الأخلاق morals  / ب-القيم Norms / ج-القانون Law
يعود المنهج المثالي إلى فترة القرن التاسع عشر، أي قبل الحرب العالمية الأولى، وقد اقترن بأفكار البريطاني جيري بنتهام J.Bentham الذي اعتمد على مفهوم الخير الذي قصد به منح درجة أكبر من السيادة لأغلبية الناس. وقد انتعشت دعواته في ظل الظروف التاريخية الآتية:
· الرد على أفكار الواقعيين التشاؤمية (توماس هوبز + هانس مورغنتاو) لأنها بررت السياسات الاستبدادية فقط وكرست حالة العدوان والانقسام في النظام الدولي (أوربا المتصارعة آنذاك).
· تبلور ملامح المنهج المثالي بوصفه أسلوب تحليل ممنهج ومنظم تزامنا مع البروز الأكاديمي للعلاقات الدولية (فرع يدرس في الجامعات الغربية والأنجلوسكسونية خصوصا) بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة.
· سيادة النزعة الفكرية المثالية مفرطة التفاؤل إبان العصر الحديث.
خصائص المنهج المثالي:
1- يستهدف تحقيق ما يجب أن يكون؛ أي كيف يجب أن يتصرف السياسيون في العلاقات الدولية وليس كيف يتصرفون فعلا.
2- تصور طوباوي قوامه المعايير المثالية (القانون الدولي = السلام) وهنا يتداخل طرحهم مع طرح المنهج القانوني (كما سنرى لاحقا).
3- تفكير متعدد الأبعاد لتغيير الواقع الدولي نحو الأفضل (الأخلاقي + القانوني + الديني)
4- يمثل أسلوبا للوقاية من النزاعات عبر تضمين دساتير الدول بأهم أفكاره (مبادئ مواثيق المنظمات الدولية والدساتير الدول أيضا): عدم الاعتداء / عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول / المساواة في السيادة
أهداف المنهج المثالي:
1- تحقيق الحكومة العالمية world government (نظام الدولة القومية nation-state يمثل نظاما فرعيا منها sub-system)، وهي سلطة النظام الدولي ككل، وفيها تذوب كل الفوارق الإيديولوجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية بين مختلف الوحدات الدولية، ضعيفة كانت أم قوية، متخلفة أم متقدمة (مشروع تنظيم مثالي).
2- له هدف علاجي؛ أي القضاء على مسببات الصراع والفوضى (الحالة المرضية في النظام الدولي) من خلال تعزيز التعاون، ونبذ العنف والصراعات العسكرية، والقضاء على الفقر، وتعزيز حقوق الإنسان، ونزع السلاح ...
3- يستهدف وضع أسس الأمن الجماعي collective security، وهذا ما ألح عليه الأمريكي وودرو ولسن وهو أب المثالية الأمريكية، من خلال فكرة السلام الدائم، والتي سبقه فيها الفيلسوف إيمانويل كانط ضمن برنامج السلام 1795 في ظل سواد فكر الأنوار في أوربا (نبذ التدخل بالقوة وإزالة الجيوش النظامية كليا..)
4- انسجام المصالح harmony of interests؛ أي تغليب المصلحة العالمية المشتركة، بحيث تتناسق مصالح جميع الدول وحتى المجتمعات من خلال تغليب قيم الحرية والعدالة والمساواة التي تحقق الامان والاستقرار، في مقابل مسوغات الحروب من توازن القوى والدبلوماسية السرية وسباق التسلح ومعاهدات السلام المشروطة...
5- تفضيل النظام الجمهوري Republicanism وهو الأنسب لتحقيق حلم الحكومة العالمية والتوجه نحو السلام، ويستتبعه بقية الشروط (المبادئ الأربعة عشر) كما ذكرها وودرو ولسن مثل التجارة الحرة وإنشاء منظمة دولية عالمية (عصبة الأمم) وتفعيل دور الرأي العام العالمي ...

